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كيف يُعزز النفط والغاز مكانة إفريقيا
على الساحة الدولية؟

ــي  ــاد الأوروب ــد دول الاتح ــلًا لتزوي ــلًا محتم ــا بدي ــة بصفته ــاحة العالمي ــى الس ــوة عل ــها بق ــا نفس ــارة إفريقي ــرح ق تط

باحتياجاتهــا مــن النفــط والغــاز الطبيعــي، فــي ضــوء التوتــرات الراهنــة المتصاعــدة علــى صعيــد العلاقــات الروســية 

الغربيــة فــي خِضــم اســتمرار الحــرب الروســية الأوكرانيــة منــذ فبرايــر 2022. الَّتــي دفعــت أوروبــا إلــى تبنــي سياســة 

جديــدة تســتهدف خفــض الــواردات الروســية مِــن الغــاز الطبيعــي بمقــدار الثلثيــن بحلــول نهايــة العــام )2022( وإنهاء 

ــا علــى  الاعتمــاد علــى النفــط والغــاز الروســي قبــل عــام 2030. كمــا فرضــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حظــرًا فوريًّ

الغــاز الروســي. ومــع توقعــات بقــدرة إفريقيــا علــى مــلء هــذا الفــراغ خــلال الســنوات المقبلــة. وهــو مــا يعــزز مكانــة 

إفريقيــا ونفوذهــا علــى الصعيــد الدولــي.

تتوجــه أنظــار القــوى الدوليــة إلــى إفريقيــا باعتبارهــا تمتلــك مخزونًــا كبيــرًا مــن الطاقــة يمكنــه أن يلبــي الاحتياجــات 

الدوليــة مــن النفــط والغــاز وغيــره مــن الثــروات والمــوارد الطبيعيــة والمعدنيــة التــي تطمــح لهــا تلــك القــوى. يأتــي 

ــي  ــية ف ــرب الروس ــدلاع الح ــب ان ــة عق ــرة، وبخاص ــة الأخي ــلال الآون ــط خ ــي النف ــة ف ــة العالمي ــد الأزم ــع تصاع ــك م ذل

أوكرانيــا، ومــا يصاحبهــا مــن تصاعــد توتــر العلاقــات الروســية الغربيــة. الأمــر الــذي يعــزز مكانــة القــارة فــي أجنــدات 

القــوى الدوليــة الفاعلــة هنــاك. 

ــا لتغطيــة احتياجاتهــا مــن النفــط والغــاز  ــرز البدائــل المطروحــة أمــام دول أوروب وقــد أضحــت قــارة إفريقيــا أحــد أب
الطبيعــي، إذ تســعى دول الاتحــاد الأوروبــي نحــو إفريقيــا فــي محاولــة لتجنــب الأضــرار الاقتصاديــة المترتبــة علــى آثــار 

الحــرب الراهنــة فــي شــرق أوروبــا. وســعيًا لإيجــاد بدائــل ســريعة لتلبيــة احتياجاتهــا من الغــاز بديــلًا للغاز الروســي الذي 

يمثــل نحــو 45% مــن إجمالــي الاســتهلاك الســنوي للغــاز فــي دول الاتحــاد الأوروبــي الــذي يعتمــد أيضًــا علــى روســيا 

ــي  ــي الت ــاد الأوروب ــة للاتح ــتراتيجية الطاق ــودة اس ــة مس ــارت وثيق ــط . وأش ــن النف ــه م ــن احتياجات ــد 25% م ــي توري ف

صــدرت فــي مايــو 2022 إلــى ســعي دول الاتحــاد الأوروبــي لتعزيــز التعــاون مــع الــدول الإفريقيــة بهــدف المســاعدة 

فــي الاســتغناء عــن الــواردات النفطيــة والغــاز مــن روســيا، لا ســيما أن الــدول الإفريقيــة، وبخاصــة دول غــرب إفريقيــا 

مثــل نيجيريــا وأنجــولا والســنغال، تتوافــر لديهــا إمكانــات غيــر مســتغلة مــن الغــاز الطبيعــي المســال . 

أولًا- واقع القدرات النفطية لإفريقيا:

أ. أحمد عسكر
باحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وهو متخصص في الشأن الإفريقيي، 

وباحث في برنامج تمهيدي دكتوراه في كلية الدراسات الإفريقية
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وتحتــل إفريقيــا مرتبــة مهمــة فــي خريطــة إنتــاج النفــط العالمــي، خاصــة أنهــا تنتــج نحــو 11٪ مــن إجمالــي الإنتــاج 

العالمــي، وتمتلــك احتياطــي يصــل إلــى 12٪ مــن إجمالــي الاحتياطــي العالمــي للنفــط . كما تمتلــك القــارة احتياطيات 

ــا، وتنتــج دولتــا  هائلــة مــن النفــط والغــاز الطبيعــي؛ إذ يقــدر إنتــاج إفريقيــا مــن النفــط بزهــاء 5.28 مليــون برميــل يوميًّ

أنجــولا ونيجيريــا باعتبارهمــا أكبــر دولتيــن منتجتيــن للنفــط فــي إفريقيــا بمــا يعــادل 4٪ مــن إجمالــي الإنتــاج العالمــي 

ــا.  للنفــط، بينمــا يتــراوح متوســط الإنتــاج للــدول الإفريقيــة الأخــرى مــا بيــن 200-300 ألــف برميــل يوميًّ

وتســتحوذ إفريقيــا علــى أكثــر مــن 124 مليــار برميــل مــن احتياطــي النفــط بنســبة 12٪ مــن إجمالــي احتياطــي النفــط. 

بالإضافــة إلــى أكثــر مــن 100 مليــار برميــل بحاجــة إلــى اكتشــافها علــى ســواحل القــارة المختلفــة. كمــا يبلــغ إنتــاج 

إفريقيــا مــن الغــاز الطبيعــي نحــو 6.5٪ مــن إجمالــي الإنتــاج العالمــي للغــاز الطبيعــي. فيمــا تمتلــك دول إفريقيــا نحــو 

ــي  ــي احتياط ــن إجمال ــو 10٪ م ــل نح ــا يمث ــي، بم ــاز الطبيع ــي للغ ــي العالم ــن الاحتياط ــب م ــر مكع ــون مت 634 تريلي

الغــاز فــي العالــم. 

وتتزعــم عــدد مــن الــدول الإفريقيــة الثــروة النفطيــة فــي إفريقيــا، إذ تضــم منطقــة شــمال إفريقيــا عضويــن فــي 
منظمــة أوبــك وهمــا ليبيــا والجزائــر. وتعــد منطقــة شــرق إفريقيــا ضعيفــة الإنتــاج باســتثناء الســودان الــذي يعــد مــن 

أبــرز الــدول المهمــة فــي إنتــاج النفــط. كمــا تمتلــك منطقــة غــرب إفريقيــا أبــرز الــدول المنتجــة للنفــط فــي القــارة مثــل 

ــة  ــم الإفريقي ــر الأقالي ــن أكث ــي م ــن. وه ــا، وبني ــوار، وغان ــوت ديف ــتوائية، وك ــا الاس ــرون وغيني ــو والكامي ــا وتوج نيجيري

ــا  ــوب إفريقي ــولا وجن ــد دول أنج ــا تع ــا. بينم ــج غيني ــي خلي ــة ف ــة الهائل ــافات النفطي ــبب الاكتش ــط بس ــدة بالنف الواع

وزامبيــا وزيمبابــوي مــن أبــرز المنتجيــن للنفــط فــي منطقــة الجنــوب الإفريقــي. 
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فيمــا تقــود 10 دول منتجــة للنفــط القــارة الإفريقيــة 

ــون  ــج 1.16 ملي ــي تنت ــولا الت ــي أنج ــام 2022، وه ــي ع ف

ــا، التــي تعــد أكبــر منتــج للنفــط  برميــل مــن النفــط يوميًّ

فــي إفريقيــا، كمــا أنهــا تمتلــك نحــو 13.5 تريليــون قــدم 

ــا  ــم نيجيري ــدة. ث ــاز المؤك ــات الغ ــن احتياطي ــب م مكع

ــا  بإجمالــي إنتــاج يصــل إلــى 1.02 مليــون برميــل يوميًّ

فيمــا تمتلــك نحــو 206.53 تريليــون قــدم مكعــب مــن 

نحــو  إنتاجهــا  يبلــغ  التــي  والجزائــر  الغــاز.  احتياطــي 

ــاز  ــي الغ ــكل احتياط ــا يش ــا فيم ــل يوميًّ ــف برمي 970 أل

بهــا نحــو 2٪ مــن إجمالــي احتياطــي الغــاز العالمــي. 

ــا.  ومِصــر بإنتــاج يبلــغ نحــو 556.440 ألــف برميــل يوميًّ

ثــم الكونغــو برازفيــل بإنتــاج يصــل إلــى 275 ألــف برميــل 

ــا فيمــا تمتلــك نحــو 10.1 تريليــون متــر مكعــب  يوميًّ

مــن احتياطــي الغــاز المؤكــدة. والجابــون التــي تنتــج 

ــا. وغانــا بإنتــاج يبلــغ نحــو 172  نحــو 195 ألــف برميــل يوميًّ

ــا. وغينيــا الاســتوائية بإنتــاج يصــل إلــى  ألــف برميــل يوميًّ

ــا، وتمتلــك نحــو 5 تريليــون قــدم  88 ألــف برميــل يوميًّ

مكعــب مــن احتياطــي الغــاز. ثــم تشــاد التــي يصــل 

ــا. وتعــد قــارة إفريقيــا  إنتاجهــا إلــى 68 ألــف برميــل يوميًّ

موطنًــا لخمــس دول مــن أكبــر 30 دولــة منتجــة للنفــط 

فــي العالــم، إذ شــكلت أكثــر مــن 7.9 مليــون برميــل 

ــن  ــو 9.6٪ م ــل نح ــا يمث ــو م ــام 2019، وه ــي ع ــا ف يوميًّ

ــي .  ــاج العالم الإنت

وتجــدر الإشــارة إلــى أن النســبة الأكبــر مــن احتياطــي النفــط فــي إفريقيــا، تتواجــد بشــكل أساســي فــي منطقــة غــرب 

إفريقيــا لا ســيما خليــج غينيــا . وهنــاك توقعــات أنَّ يبلــغ إنتــاج إفريقيــا مــن الغــاز نحــو 470 مليــار متــر مكعــب بحلــول 

عــام 2030، أي مــا يعــادل نحــو 75٪ مــن الكميــة المتوقعــة لإمــدادات الغــاز الروســي فــي العــام )2022( . كمــا تعــد 

ــن  ــو 70٪ م ــا بنح ــتأثر وحده ــاز، إذ تس ــط والغ ــن النف ــارة م ــتقبل الق ــي مس ــاهم ف ــر مس ــا أكب ــرب إفريقي ــة غ منطق

النفــط الإفريقــي، وتســتحوذ علــى نحــو 60٪ مــن الاحتياطيــات المكتشــفة خــلال الفتــرة الأخيــرة. فقــد أعلنــت دول 

المنطقــة اكتشــاف أكثــر مــن 50 تريليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز فــي المنطقــة. كمــا بــرزت ثلاثــة حقــول تمتلــك 

كميــة كبيــرة مــن الاحتياطــي وهــي حقــل ياكار-تيرانغــا فــي الســنغال، وحقــل أوركا فــي موريتانيــا، وحقــل باليــن 

فــي كــوت ديفــوار، والتــي تحتــوي علــى 3.6 مليــار برميــل مــن النفــط الخــام . 

كمــا يحظــى النفــط الإفريقــي بأهميــة اســتراتيجية متناميــة، إذ يَتميــز بتعــدد أنواعــه، فهنــاك أكثــر مــن 40 نوعًــا مِــن 

ــل  ــي تقل ــا، الَّت ــت فيه ــبة الكبري ــاض نس ــبب انخف ــة بس ــودة فائق ــا بج ــم معظمه ــارة، وتتس ــي الق ــام ف ــط الخ النف

مــن تكلفــة عمليــة التكريــر. فيمــا تتفــوق جــودة النفــط الإفريقــي الخــام علــى نظيــره فــي منطقــة الشــرق الأوســط 

كونــه يتناســب مــع مواصفــات المصافــي الحديثــة. كمــا تحصــل الشــركات الأجنبيــة علــى امتيــازات عــدة فــي إفريقيا 

ــم  ــمَّ تتقاس ــن ثَ ــة. ومِ ــات الإفريقي ــع الحكوم ــة م ــات مبرم ــا لاتفاق ــها وفقً ــه لنفس ــه وتبيع ــط وتضخ ــج النف إذ تنت

ــاح كبيــرة.  العوائــد الاقتصاديــة مــع الأفارقــة بعــد خصــم التكاليــف التــي تتحملهــا، وهــو مــا يعنــي تحقيقهــا لأرب

بالإضافــة إلــى قــرب النفــط الإفريقــي مــن ســوق الاســتهلاك فــي أوروبــا وأمريــكا، إذ تقتــرب منطقــة غــرب إفريقيــا 

ــا مِــن الســاحل الشــرقي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وهــو مــا يقلــل تكلفــة النقــل.  جغرافيًّ

ومــع اســتمرار تصاعــد الاحتياجــات الأوروبيــة للنفــط والغــاز، مــن شــأن ذلــك أن يســاعد علــى دفــع الإنتــاج الإفريقــي 

مــن نحــو 260 مليــار متــر مكعــب فــي عــام 2022 ليصــل إلــى 335 مليــار متــر مكعــب بحلــول عــام 2030، ونحــو 500 

ــا نحــو خُمــس إجمالــي الطلــب  ــار متــر مكعــب بحلــول نهايــة العقــد المقبــل . فمــن المتوقــع أنْ تمثــل إفريقي ملي

علــى الطاقــة فــي الفتــرة بيــن عامــي 2035 و2040 . إذ تــدرس العديــد مــن الشــركات الدوليــة العاملــة فــي مجــال 

النفــط والغــاز الطبيعــي تنفيــذ عــدد مــن المشــروعات بتكلفــة تصــل إلــى 100 مليــار دولار، إذ تُطلــق اســتثمارات 

فــي مجــال الطاقــة خــلال الســنوات المقبلــة فــي بعــض دول القــارة مثــل ناميبيــا وجنــوب إفريقيــا وأوغنــدا، وكينيــا، 

وموزمبيــق، وتنزانيــا. لا ســيما أن شــركات النفــط الدوليــة تنفــق نحــو 80٪ مــن ميزانيــات التنقيــب لديهــا فــي منطقــة 

إفريقيــا جنــوب الصحــراء، لا ســيما منطقــة خليــج غينيــا التــي تعــد واحــدة مــن أهــم مناطــق إنتــاج النفــط فــي القــارة 

بشــكلٍ كلــي. 

ا مــن مشــروعات النفط  وتشــير التوقعــات إلــى إمكانيــة أنَّ تنتــج ناميبيــا وحدهــا نحــو 500 ألــف برميــل مــن النفــط يوميًّ

الجديــدة. ويمكــن لقــارة إفريقيــا أن تنتــج مــا يصــل إلــى خُمــس صــادرات الغــاز الروســي إلــى أوروبــا بحلول عــام 2030.

 

ولطالمــا تعــد قــارة إفريقيــا مــن أكثــر مناطــق العالــم الغنيــة بالنفــط والغــاز، دفــع ذلــك القــوى الصناعيــة الكبــرى 

للتعويــل عليهــا فــي الحصــول علــى نســبة كبيــرة مــن احتياجاتهــا النفطيــة، خاصــة مــع ظهــور اكتشــافات جديــدة 

فــي عــدد مــن المناطــق بالقــارة. وقــد أشــارت المنظمــة الإفريقيــة لمنتجــي النفــط APPA إلــى أنَّ ثلــث الاكتشــافات 

ــط  ــن النف ــي م ــي العالم ــي الاحتياط ــن إجمال ــبة 12٪ مِ ــا، وأنَّ نس ــي إفريقي ــع ف ــم تق ــتوى العال ــى مس ــة عل النفطي

تســتحوذ عليــه القــارة الإفريقيــة. فقــد أضحــت إفريقيــا تضــم 21 دولــة منتجــة للنفــط، وتســتحوذ علــى مــا يقــرب 

مــن 95٪ مــن إجمالــي إنتــاج إفريقيــا مــن النفــط، بعــد أنْ كانــت تضــم أربــع دول فقــط منتجــة للنفــط فــي ســتينيات 

القــرن الماضــي.

ا- خريطة الاكتشافات والمشروعات النفطية في إفريقيا:  ثانيًّ
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كمــا يحظــى النفــط الإفريقــي بأهميــة اســتراتيجية متناميــة، إذ يَتميــز بتعــدد أنواعــه، فهنــاك أكثــر مــن 40 نوعًــا مِــن 

ــل  ــي تقل ــا، الَّت ــت فيه ــبة الكبري ــاض نس ــبب انخف ــة بس ــودة فائق ــا بج ــم معظمه ــارة، وتتس ــي الق ــام ف ــط الخ النف

مــن تكلفــة عمليــة التكريــر. فيمــا تتفــوق جــودة النفــط الإفريقــي الخــام علــى نظيــره فــي منطقــة الشــرق الأوســط 

كونــه يتناســب مــع مواصفــات المصافــي الحديثــة. كمــا تحصــل الشــركات الأجنبيــة علــى امتيــازات عــدة فــي إفريقيا 

ــم  ــمَّ تتقاس ــن ثَ ــة. ومِ ــات الإفريقي ــع الحكوم ــة م ــات مبرم ــا لاتفاق ــها وفقً ــه لنفس ــه وتبيع ــط وتضخ ــج النف إذ تنت

ــاح كبيــرة.  العوائــد الاقتصاديــة مــع الأفارقــة بعــد خصــم التكاليــف التــي تتحملهــا، وهــو مــا يعنــي تحقيقهــا لأرب

بالإضافــة إلــى قــرب النفــط الإفريقــي مــن ســوق الاســتهلاك فــي أوروبــا وأمريــكا، إذ تقتــرب منطقــة غــرب إفريقيــا 

ــا مِــن الســاحل الشــرقي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وهــو مــا يقلــل تكلفــة النقــل.  جغرافيًّ

ومــع اســتمرار تصاعــد الاحتياجــات الأوروبيــة للنفــط والغــاز، مــن شــأن ذلــك أن يســاعد علــى دفــع الإنتــاج الإفريقــي 

مــن نحــو 260 مليــار متــر مكعــب فــي عــام 2022 ليصــل إلــى 335 مليــار متــر مكعــب بحلــول عــام 2030، ونحــو 500 

ــا نحــو خُمــس إجمالــي الطلــب  ــار متــر مكعــب بحلــول نهايــة العقــد المقبــل . فمــن المتوقــع أنْ تمثــل إفريقي ملي

علــى الطاقــة فــي الفتــرة بيــن عامــي 2035 و2040 . إذ تــدرس العديــد مــن الشــركات الدوليــة العاملــة فــي مجــال 

النفــط والغــاز الطبيعــي تنفيــذ عــدد مــن المشــروعات بتكلفــة تصــل إلــى 100 مليــار دولار، إذ تُطلــق اســتثمارات 

فــي مجــال الطاقــة خــلال الســنوات المقبلــة فــي بعــض دول القــارة مثــل ناميبيــا وجنــوب إفريقيــا وأوغنــدا، وكينيــا، 

وموزمبيــق، وتنزانيــا. لا ســيما أن شــركات النفــط الدوليــة تنفــق نحــو 80٪ مــن ميزانيــات التنقيــب لديهــا فــي منطقــة 
إفريقيــا جنــوب الصحــراء، لا ســيما منطقــة خليــج غينيــا التــي تعــد واحــدة مــن أهــم مناطــق إنتــاج النفــط فــي القــارة 

بشــكلٍ كلــي. 

ا مــن مشــروعات النفط  وتشــير التوقعــات إلــى إمكانيــة أنَّ تنتــج ناميبيــا وحدهــا نحــو 500 ألــف برميــل مــن النفــط يوميًّ

الجديــدة. ويمكــن لقــارة إفريقيــا أن تنتــج مــا يصــل إلــى خُمــس صــادرات الغــاز الروســي إلــى أوروبــا بحلول عــام 2030.

 

ولطالمــا تعــد قــارة إفريقيــا مــن أكثــر مناطــق العالــم الغنيــة بالنفــط والغــاز، دفــع ذلــك القــوى الصناعيــة الكبــرى 

للتعويــل عليهــا فــي الحصــول علــى نســبة كبيــرة مــن احتياجاتهــا النفطيــة، خاصــة مــع ظهــور اكتشــافات جديــدة 

فــي عــدد مــن المناطــق بالقــارة. وقــد أشــارت المنظمــة الإفريقيــة لمنتجــي النفــط APPA إلــى أنَّ ثلــث الاكتشــافات 

ــط  ــن النف ــي م ــي العالم ــي الاحتياط ــن إجمال ــبة 12٪ مِ ــا، وأنَّ نس ــي إفريقي ــع ف ــم تق ــتوى العال ــى مس ــة عل النفطي

تســتحوذ عليــه القــارة الإفريقيــة. فقــد أضحــت إفريقيــا تضــم 21 دولــة منتجــة للنفــط، وتســتحوذ علــى مــا يقــرب 

مــن 95٪ مــن إجمالــي إنتــاج إفريقيــا مــن النفــط، بعــد أنْ كانــت تضــم أربــع دول فقــط منتجــة للنفــط فــي ســتينيات 

القــرن الماضــي.
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ــه سيستكشــف إمكانــات التصديــر لــدول إفريقيــا جنــوب الصحــراء بهــدف  وقــد أشــار الاتحــاد الأوروبــي إلــى أنَّ

ــي  ــنغال ف ــى الس ــه إل ــلال زيارت ــا، خ ــار ألماني ــولتز، مستش ــد أولاف ش ــا أك ــي، فيم ــاز الروس ــط والغ ــن النف ــتغناء ع الاس

مايــو 2022 علــى أهميــة تأميــن إمــدادات الغــاز مــن غــرب إفريقيــا . وهــو مــا يعكــس بــروز إفريقيــا بصفتهــا بديــلًا قويلًا 

للأســواق الأوروبيــة بعــد الحظــر المفــروض علــى الــواردات الروســية مــن الغــاز خــلال الفتــرة الأخيــرة. إذ ســارعت عــدد 

مــن الــدول والشــركات الأوروبيــة والغربيــة نحــو عقــد عــدد مــن الصفقــات والاتفــاق علــى تنفيــذ عــدد مــن الشــراكات 

والمشــروعات النفطيــة مــع الــدول الإفريقيــة خــلال الفتــرة الأخيــرة. وذلــك اعتقــادًا مــن الغــرب بــأن منطقتــي غــرب 

إفريقيــا وشــمال إفريقيــا لديهمــا القــدرة والمشــروعات، التــي يمكنهــا أن تحــل فــي النهاية محــل الإمدادات الروســية 

مــن الغــاز إلــى أوروبــا. 

فقــد نجحــت شــركة إينــي الإيطاليــة النفطيــة فــي إبــرام صفقتيــن مــع كل مــن مصــر بنحــو 3 مليــارات متــر مكعــب 

مــن الغــاز فــي عــام 2022، ومــع الجزائــر بنحــو 9 مليــارات متــر مكعــب مــن الغــاز فــي عامــي 2023 و2024، إضافــة إلــى 

صفقتيــن إضافيتيــن مــع دولتــي أنجــولا والكونغــو برازفيــل التــي تعــد إينــي ثانــي أكبــر مشــغل للنفــط فيهــا منــذ 

خمســة عقــود تقريبًــا، وفــي ضــوء مســاعي الحكومــة الإيطاليــة إلــى إضافــة الدولتيــن إلــى مجموعــة مــوردي الغــاز 

ــا . وتهــدف إينــي إلــى إنتــاج  والنفــط إليهــا لتحــل محــل الغــاز الروســي الــذي يوفــر 45٪ مــن احتياجــات الغــاز لإيطالي
الغــاز الطبيعــي المســال فــي موزمبيــق. وهــي التــي تنشــط شــركة إينــي بقــوة فــي قطــاع النفــط بإفريقيــا، إذ يوجــد 

مــا يقــرب مــن 50٪ مــن إنتاجهــا النفطــي ونحــو 60٪ مــن احتياطاتهــا النفطيــة فــي 14 دولــة إفريقيــة. كمــا يوجــد لهــا 

ــا Offshore Cape Three Points، وتقــوم الشــركة بالعديــد مــن الاكتشــافات النفطيــة فــي عــدد مــن  فــرع فــي غان

الــدول الإفريقيــة مثــل حقــل النفــط فــي حــوض دلتــا النيجــر بجنــوب نيجيريــا، الــذي اكُتِشــف فــي أغســطس 2019، 

ويحــوي نحــو ألــف مليــار قــدم مكعــب مــن الغــاز، و60 مليــون برميــل مــن النفــط . 

فيمــا توجــه وفــد إيطالــي إلــى الكونغــو برازفيــل مــن أجــل التوقيــع علــى إعــلان ينــص علــى تســريع إنتــاج الغــاز فــي 

ــام 2023  ــي ع ــدأ ف ــع أن يب ــن المتوق ــال م ــي المس ــاز الطبيع ــروع للغ ــر مش ــلال تطوي ــن خ ــك م ــه، وذل ــلاد وزيادت الب

بقــدرة تزيــد علــى 4.5 مليــار متــر مكعــب ســنويًّا بمجــرد تشــغيله بشــكل كامــل. كمــا وقعــت إيطاليــا إعــلان نوايــا مــع 

أنجــولا لتطويــر مشــروعات جديــدة للغــاز الطبيعــي بهــدف زيــادة الصــادرات النفطيــة لإيطاليــا. 
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كمــا زار مســئولون أمريكيــون وأوروبيــون عــددًا مــن الــدول الإفريقيــة لإقنــاع حكوماتها بتســريع المشــروعات الخاصة 

بتوصيــل النفــط والغــاز إلــى أوروبــا، مثــل زيــارة وزيــر الخارجيــة الإيطالــي إلــى كل مــن أنجــولا والكونغــو برازفيــل فــي 

الربــع الأول مــن عــام 2022 .  وفــي ســياق متصــل، شــهد عــام 2022 حتــى الآن توقيــع صفقــات اندمــاج واســتحواذ 

 Tullow Oil ــركة ــت ش ــو 2022 وقع ــي يوني ــار دولار. فف ــن 12 ملي ــر م ــا أكث ــاوز قيمته ــاز تتج ــط والغ ــاع النف ــي قط ف

النفطيــة البريطانيــة صفقــة اندمــاج مــع شــركة Capricorn Energy البريطانيــة بقيمــة 827 مليــون دولار. ومــن المقــرر 

أن تحصــل الشــركة الأولــى علــى حصــة بنســبة 53٪ مــن المجموعــة فــي حيــن تبلــغ حصــة الشــركة الثانيــة علــى ٪47. 

وســتمتلك المجموعــة الجديــدة عقــب الاندمــاج نحــو مليــار برميــل مــن النفــط، ومــن المتوقــع أن تنتــج نحــو 100 ألــف 

ــا مــن بعــض الــدول الإفريقيــة مثــل غانــا وكينيــا والجابــون وكــوت ديفــوار وموريتانيــا والســنغال ومصــر  برميــل يوميًّ

بحلــول عــام 2025 . 

ووقعــت شــركة Afentra للنفــط والغــاز اتفاقيــة فــي مايــو 2022 مــع شــركة النفــط الوطنيــة ســونانغول فــي أنجولا، 

الَّتــي تحصــل بموجبهــا علــى حصــص فــي كتلتيــن بحريتيــن فــي حوضــي الكونغــو الســفلى وكوانــزا. وبلغــت قيمــة 

ــون دولار  ــة 336 ملي ــة بقيم ــونانغول صفق ــة س ــت مجموع ــل 2022، وقع ــي إبري ــون دولار. وف ــو 80 ملي ــة نح الصفق

ــاج  مــع شــركتي ســيريوس بتروليــوم البريطانيــة وســومويل الأنجوليــة. وقــد تضمنــت الصفقــة المشــاركة فــي إنت

البلــوكات 18 و27 و31 مــن قبــل شــركة بــي بــي فــي الأنجوليــة، إذ ســتدفع ســيريوس وســومويل نحــو 170 مليــون 

ــا عبــر منشــأة بــي  ــذي يضــم 4 حقــول نفطيــة تنتــج 80 ألــف برميــل يوميًّ ــع 31، الَّ دولار مقابــل حصــة 10٪ فــي المرب

فــي إس إم. وفــي مــارس 2022، وقعــت شــركتا إينــي الإيطاليــة وبــي بــي البريطانيــة اتفاقيــة لدمــج عملياتهمــا فــي 

أنجــولا تحــت مســمى واحــد هــو أزولــي إنيرجــي Azule Energy، ومِــن المتوقــع أنْ تكــون الشــركة الجديدة أكبــر منتج 

ــا مــن النفــط والغــاز، خاصــة مــع امتلاكهــا نحــو  للنفــط فــي أنجــولا بإنتــاج يصــل إلــى أكثــر مــن 200 ألــف برميــل يوميًّ

16 رخصــة فــي البــلاد. وفــي فبرايــر 2022، اقترحــت شــركة النفــط والغــاز المســتقلة فــي نيجيريــا ســيبلات إنيرجــي 

الاســتحواذ علــى أعمــال الميــاه الضحلــة لشــركة إكســون موبيــل فــي نيجيريــا بقيمــة 1.2 مليــار دولار . 

ــة  ــة النرويجي ــركة الطاق ــع ش ــال م ــي المس ــاز الطبيع ــة للغ ــة إطاري ــو 2022 اتفاقي ــي يوني ــا ف ــت تنزاني ــا وقّع بينم

ــر 2022،  ــار دولار. وفــي يناي ــر بقيمــة 30 ملي ــر خــط تصدي ــة، بهــدف تطوي إكوينــور وشــركة شــل البريطانيــة الهولندي

أعلنــت شــركة توتــال إنيريجيــز الفرنســية أنهــا تهــدف إلــى اســتئناف مشــروع للغــاز الطبيعــي المســال فــي موزمبيــق 

بقيمــة 20 مليــار دولار خــلال عــام 2022 بعــد تعطلهــا بســبب نشــاط التنظيمــات الإرهابيــة فــي شــمال البــلاد . كمــا 

ــتثمارات  ــن الاس ــار دولار م ــو 30 ملي ــذب نح ــي ج ــلًا ف ــة أم ــة النفطي ــركات الدولي ــع الش ــا م ــا مفاوضاته ــدد تنزاني تج

ــام 2023 . ــي ع ــال ف ــي المس ــاز الطبيع ــروعات الغ ــاء مش ــاء بن ــة لإحي الأجنبي
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ــال  ــع احتم ــام 2019، م ــي ع ــة ف ــد الغاني ــيرينغ فيل ــركة س ــه ش ــت عن ــذي أعلن ــا ال ــي غان ــا ف ــل أفين ــب حق ــى جان إل

الاحتفــاظ بمــا يصــل إلــى 650 مليــار برميــل مــن النفــط الخــام، ونحــو 0.7 تريليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز. وهنــاك 

حقــل أغوغــو فــي أنجــولا، وهــو مشــروع مشــترك بيــن شــركة إينــي الإيطاليــة وشــركة إس إس آي فيفتيــن، ويبلــغ 

ــا. واُكتشــف حقــل ندونغــو  حجــم احتياطــي الحقــل مليــار برميــل مــن النفــط الخفيــف بمعــدل 20 ألــف برميــل يوميًّ

ــر  ــاج بالحقــل فــي فبراي ــدأ الإنت ــار برميــل مــن النفــط. وقــد ب ــراوح مــن 800 مليــون إلــى ملي فــي أنجــولا باحتياطــي يت

ــا. كمــا  2022 عبــر ســفينة نغومــا للإنتــاج العائــم والتخزيــن والتفريــغ التــي تبلــغ ســعتها نحــو 100 ألــف برميــل يوميًّ

ــوي  ــا. ويحت ــواحل غان ــة س ــوم قبال ــي إم بترولي ــه ج ــركة إي ــه ش ــت ب ــذي قام ــا ال ــي غان ــوم ف ــل نيانك ــف حق اكتُش

المشــروع علــى 127 مليــون برميــل مــن احتياطيــات النفــط المؤكــدة، مــع مــا يقــدر بنحــو 400-600 مليــون إضافيــة 

فــي المناطــق المحيطــة . 

ــوط  ــد خط ــروعين لم ــرز مش ــي أب ــيا ف ــارك روس ــا تش كم

التــي تشــارك فيهــا  الغــاز فــي غــرب إفريقيــا  أنابيــب 

ــق  ــدف تضيي ــك به ــرب، وذل ــر والمغ ــا والجزائ دول نيجيري

الخنــاق علــى الــدول الأوروبيــة التــي تبحــث عــن بديــل 

للغــاز الروســي . 
توتــال  وشــركة  وتنزانيــا  أوغنــدا  دولتــا  وقعــت  فيمــا 

إنيريجيــز الفرنســية وشــركة ســي إن أوك فــي عــام 2021 

اتفاقيــات مــن شــأنها البــدء فــي خــط أنابيــب نفــط بقيمة 

3.5 مليــار دولار للمســاعدة فــي نقــل النفــط الخــام فــي 

ــا  ــو م ــة. وه ــواق العالمي ــلاد للأس ــن الب ــي م ــزء الغرب الج

يفتــح آفاقًــا جديــدة للاقتصــاد الأوغنــدي، والتــي تشــمل 

تنفيــذ بعــض المشــروعات بقيمــة 9 مليــارات دولار تقريبًــا . 
وعلــى صعيــد آخــر، شــهدت القــارة الإفريقيــة عــددًا مــن 

الاكتشــافات النفطيــة خــلال الفتــرة الأخيــرة، لا ســيما 

فــي منطقــة غــرب إفريقيــا. ومــن أبــرز تلــك الاكتشــافات: 

مشــروع أوركا فــي موريتانيــا الــذي أُعلــن عنــه فــي عــام 

وكوزمــوس  بــي  بــي  شــركتي  بيــن  بالشــراكة   2019

إنيرجــي البريطانيتيــن، إذ يَحتــوي الحقل علــى 13 تريليون 

ــق 2500  ــى عم ــي عل ــاز الطبيع ــن الغ ــب م ــدم مكع ق

ــة  ــلاد. بالإضاف ــي الب ــي 8 ف ــة س ــة البحري ــي الكتل ــر ف مت

إلــى مشــروع ياكار-تيرانغــا فــي الســنغال، وهو مشــروع 

إنيرجــي  وكوزمــوس  بــي  بــي  شــركتي  بيــن  مشــترك 

البريطانيتيــن، ويقــدر بنحــو 20 تريليــون قــدم مكعــب 

مــن الغــاز الطبيعــي. كمــا يوجــد حقــل باليــن فــي كــوت 

ديفــوار الــذي يحــوي نحــو مليــاري برميــل مــن النفــط 

ــى  ــاز عل ــن الغ ــب م ــدم مكع ــون ق ــف و2.4 تريلي الخفي

عمــق 1200 متــر علــى بعــد 60 كيلومتــر مــن الشــاطئ. 

ــر  ــول أواخ ــر بحل ــاج المبك ــون الإنت ــع أن يك ــن المتوق وم

ــام 2023. ع
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وهــنــــاك العديــد مــن مشــروعــــات النفــط 

والغــاز الجاريـــة والقادمــة في قــارة إفريقيا، 

ومــن أبرزهــا: 

 :NIGAL الصحــراء  الغــاز عبــر  أنابيــب  1- خــط 

ــول 4401  ــى ط ــد عل ــه أن يمت ــط ل ــو مخط وه

كيلومتــر بحيــث يربــط بيــن نيجيريــا والجزائــر. 

ولــم   ،1970 عــام  فــي  اقتراحــه  تــم  وقــد 

عندمــا   2002 عــام  حتــى  تقــدم  أي  يشــهد 

النيجيريــة  الوطنيــة  البتــرول  شــركة  وقعــت 

مذكــرة تفاهــم مــع شــركة النفــط والغــاز 

الوطنيــة الجزائريــة ســوناطراك. وتقــدر تكلفــة 

تبلــغ  فيمــا  دولار.  مليــار   13 بنحــو  المشــروع 

الطاقــة الســنوية لخــط الأنابيــب نحــو 30 مليــار 

متــر مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي. 

2- خــط أنابيــب الغــاز بيــن نيجيريــا والمغــرب: ففــي ســبتمبر 2022، 

)ســيدياو  إفريقيــا  غــرب  لــدول  الاقتصاديــة  المجموعــة  وقعــت 

أنابيــب  CEDEAO( والمغــرب ونيجيريــا مذكــرة تفاهــم بشــأن خــط 

مجموعــة  التــزام  الاتفــاق  هــذا  ويعــزز  المغربــي.  النيجيــري  الغــاز 

ســيدياو، وجميــع الــدول الثــلاث عشــرة التــي ســيمر عبرهــا خــط الأنابيــب 

ــدول  ــاز ل ــر الغ ــدف توفي ــروع به ــذا المش ــل ه ــي تفعي ــاهمة ف بالمس

المجموعــة فــي المرحلــة الأولــى، ولأوروبــا فــي مرحلــة تاليــة. ومــن 

ــن  ــدول بني ــرورًا ب ــا م ــن نيجيري ــاز م ــب الغ ــط أنابي ــق خ ــع أنْ ينطل المتوق

وتوجــو وغانــا وكــوت ديفــوار وليبيريــا وســيراليون وغينيــا وغينيــا بيســاو 

وجامبيــا والســنغال وموريتانيــا ووصــولًا إلــى المغــرب. كمــا يتوقــع 

ــبكة  ــي وش ــي الأوروب ــاز المغارب ــوب الغ ــد بأنب ــروع الجدي ــط المش أن يرب

ــه ســيزود بعــض الــدول غيــر الســاحلية بالغــاز مثــل  الغــاز الأوروبيــة. وأنَّ

النيجــر وبوركينــا فاســو ومالــي. ومــن المحتمــل أن ينقــل هــذا الأنبــوب 

ــاز  ــدة للغ ــات المؤك ــن الاحتياطي ــب م ــر مكع ــار مت ــن 5000 ملي ــر م أكث

الطبيعــي، علــى أن يســتفيد منــه نحــو 400 مليــون شــخص. 
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3- مشــروع خــط أنابيــب ميدغــاز: وهــو يقــع تحــت ســطح 

البحــر بطــول 210 كيلومتــرات بيــن بنــي ســاف فــي الجزائــر 

ــر  ــارات مت ــا فــي إســبانيا. ويمكنــه اســتيعاب 8 ملي وألميري

مكعــب ســنويًّا مــن الغــاز الطبيعــي، ويزيــد مــن أمــن 

الطاقــة إلــى جنــوب أوروبــا. 

4- خــط أنابيــب الغــاز العابــر للبحــر الأبيــض المتوســط: 

ا لنقــل الغــاز الطبيعــي  ــرًّ وهــو خــط بطــول 2475 كيلومت

مــن الجزائــر إلــى إيطاليــا عبــر تونــس وصقليــة. وتبلــغ 

تكلفــة المشــروع الإجماليــة نحــو 6.25 مليــار دولار، إذ تبلــغ 

ــنويًّا.  ــب س ــر مكع ــار مت ــو 33.5 ملي ــعته نح س

ــاز  ــنغا للغ ــروع ليكونغو-مش ــم مش ــا باس ــروف أيضً ــو مع ــا: وه ــي تنزاني ــال ف ــي المس ــاز الطبيع ــروع الغ 5- مش

ــا  الطبيعــي المســال. وهــو قيــد الإعــداد منــذ أول اكتشــاف للغــاز فــي البــلاد فــي عــام 2010. وتمتلــك تنزانيــا احتياطيًّ

ــن  ــدًا ع ــع بعي ــرى تق ــب أخ ــدم مكع ــون ق ــب 29.5 تريلي ــى جان ــب، إل ــدم مكع ــون ق ــو 57 تريلي ــغ نح ــاز يبل ــن الغ م

ــاج 10 ملاييــن طــن ســنويًّا  ــه القــدرة علــى إنت ــار دولار. وســيكون لدي الشــاطئ. وتبلــغ تكلفــة المشــروع نحــو 30 ملي

ــام 2028.  ــي ع ــي ف ــام  2022، وينته ــي ع ــروع ف ــدأ المش ــا أن يب ــد كان متوقعً ــال. وق ــي المس ــاز الطبيع ــن الغ م

ــة  ــاحل منطق ــة س ــع قبال ــي تق ــار دولار، وه ــة 30 ملي ــال: بتكلف ــي المس ــاز الطبيع ــة الغ ــا لتصفي ــة روفوم 6- محط

كابــو ديلجــادو فــي شــمال موزمبيــق. كمــا تضــم ثلاثــة خزانــات غاز فــي المنطقــة 4 مــن حــوض روفوما الــذي يحتوي 

علــى 85 تريليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي. وتتولــى شــركة إكســون موبيــل بنــاء وتشــغيل المحطــة. التــي 

تبلــغ طاقتهــا الإنتاجيــة المخطــط لهــا نحــو 15.2 مليــون طــن مــن الغــاز الطبيعــي ســنويًّا. 

7- مجمــع مصفــاة ناميبــي: يقــع فــي أنجــولا. ومــن المتوقــع أن يبــدأ عملياتــه فــي عــام 2025. وتقــدر تكلفــة 

المشــروع نحــو 12 مليــار دولار. 

مهــدت الحــرب الروســية الأوكرانيــة الطريــق أمــام الــدول الإفريقيــة لكســب المزيــد مــن النفــوذ فــي ســوق النفــط 

لــب علــى الطاقــة فــي العالــم، والــذي مــارس دورًا فــي ارتفــاع أســعار  والغــاز العالمــي. وذلــك فــي ضــوء تزايــد الطَّ

النفــط، مــا ترتــب عليــه تزايــد أهميــة النفــط الإفريقــي الاســتراتيجية خــلال الفتــرة الأخيــرة. واحتــل مرتبــة متقدمــة 

علــى رأس أولويــات سياســات القــوى الدوليــة الفاعلــة الخاصــة بتأميــن الطاقــة الَّتــي عــززت أهميــة المناطــق الغنيــة 

بالنفــط والغــاز الطبيعــي لا ســيما قــارة إفريقيــا. إذ تســتحوذ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى نســبة 23٪ مــن 

إجمالــي إنتــاج القــارة مــن النفــط. بينمــا تســتحوذ الصيــن علــى 14٪ مــن إجمالــي إنتــاج القــارة، وكل مــن إيطاليــا والهنــد 

علــى 8٪ مــن الإنتــاج الإجمالــي للقــارة، كمــا تســتحوذ دول الاتحــاد الأوروبــي علــى أكثــر مــن 25٪ مــن إجمالــي الإنتــاج . 

ــت  ــة، إذ ارتفع ــاحة الإفريقي ــى الس ــكلات عل ــن المش ــلة م ــد سلس ــي تصاع ــية ف ــرب الروس ــدلاع الح ــبب ان ــد تس وق

ــد مــن الــدول الإفريقيــة. كمــا  ــر، وتنامــت معــدلات التضخــم فــي العدي تكلفــة المعيشــة فــي القــارة بشــكل كبي

جــاءت توقعــات بنــك التنميــة الإفريقــي لتشــير إلــى تحقيــق معــدل نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي فــي 

ــو ٪7 .  ــغ نح ــام 2021 والبال ــي ع ــق ف ــذي تحق ــو ال ــدل النم ــن مع ــل م ــام 2022، أي أق ــلال ع ــبة 4.1٪ خ ــارة بنس الق

ومــع ذلــك تتعاظــم حاجــة قــارة إفريقيــا إلــى الطاقــة للدرجــة التــي ســوف يتعيــن عليهــا اســتغلال الغــاز علــى نطاق 

ــبة ٪43  ــادل نس ــا يع ــاء -م ــى الكهرب ــون عل ــي لا يحصل ــون إفريق ــن 600 ملي ــرب م ــا يق ــاك م ــيما أنَّ هن ــع، لا س واس

مــن إجمالــي ســكان القــارة الإفريقيــة- و900 مليــون شــخص يعتمــدون علــى مواقــد الطهــي فــي مناطــق القــارة. 

لذلــك، هنــاك حاجــة إلــى الغــاز فــي إفريقيــا باعتبــاره بديــلًا مناســبًا وأقــل تلوثًــا. وذلــك فــي الوقــت الــذي تتوالــى فيــه 

الدعــوات للــدول الغربيــة بالحــد مــن اســتخدام الغــاز بهــدف تخفيــف حــدة أزمــات تغيــر المنــاخ. 

ثالثًا- آثار الحرب الروسية الأوكرانية على سياسات الطاقة في إفريقيا: 
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ــة  ــاحل منطق ــة س ــع قبال ــي تق ــار دولار، وه ــة 30 ملي ــال: بتكلف ــي المس ــاز الطبيع ــة الغ ــا لتصفي ــة روفوم 6- محط

كابــو ديلجــادو فــي شــمال موزمبيــق. كمــا تضــم ثلاثــة خزانــات غاز فــي المنطقــة 4 مــن حــوض روفوما الــذي يحتوي 

علــى 85 تريليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي. وتتولــى شــركة إكســون موبيــل بنــاء وتشــغيل المحطــة. التــي 

تبلــغ طاقتهــا الإنتاجيــة المخطــط لهــا نحــو 15.2 مليــون طــن مــن الغــاز الطبيعــي ســنويًّا. 

7- مجمــع مصفــاة ناميبــي: يقــع فــي أنجــولا. ومــن المتوقــع أن يبــدأ عملياتــه فــي عــام 2025. وتقــدر تكلفــة 

المشــروع نحــو 12 مليــار دولار. 

مهــدت الحــرب الروســية الأوكرانيــة الطريــق أمــام الــدول الإفريقيــة لكســب المزيــد مــن النفــوذ فــي ســوق النفــط 

لــب علــى الطاقــة فــي العالــم، والــذي مــارس دورًا فــي ارتفــاع أســعار  والغــاز العالمــي. وذلــك فــي ضــوء تزايــد الطَّ

النفــط، مــا ترتــب عليــه تزايــد أهميــة النفــط الإفريقــي الاســتراتيجية خــلال الفتــرة الأخيــرة. واحتــل مرتبــة متقدمــة 

علــى رأس أولويــات سياســات القــوى الدوليــة الفاعلــة الخاصــة بتأميــن الطاقــة الَّتــي عــززت أهميــة المناطــق الغنيــة 

بالنفــط والغــاز الطبيعــي لا ســيما قــارة إفريقيــا. إذ تســتحوذ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى نســبة 23٪ مــن 

إجمالــي إنتــاج القــارة مــن النفــط. بينمــا تســتحوذ الصيــن علــى 14٪ مــن إجمالــي إنتــاج القــارة، وكل مــن إيطاليــا والهنــد 

علــى 8٪ مــن الإنتــاج الإجمالــي للقــارة، كمــا تســتحوذ دول الاتحــاد الأوروبــي علــى أكثــر مــن 25٪ مــن إجمالــي الإنتــاج . 

ــت  ــة، إذ ارتفع ــاحة الإفريقي ــى الس ــكلات عل ــن المش ــلة م ــد سلس ــي تصاع ــية ف ــرب الروس ــدلاع الح ــبب ان ــد تس وق

ــد مــن الــدول الإفريقيــة. كمــا  ــر، وتنامــت معــدلات التضخــم فــي العدي تكلفــة المعيشــة فــي القــارة بشــكل كبي

جــاءت توقعــات بنــك التنميــة الإفريقــي لتشــير إلــى تحقيــق معــدل نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي فــي 

ــو ٪7 .  ــغ نح ــام 2021 والبال ــي ع ــق ف ــذي تحق ــو ال ــدل النم ــن مع ــل م ــام 2022، أي أق ــلال ع ــبة 4.1٪ خ ــارة بنس الق

ومــع ذلــك تتعاظــم حاجــة قــارة إفريقيــا إلــى الطاقــة للدرجــة التــي ســوف يتعيــن عليهــا اســتغلال الغــاز علــى نطاق 

ــبة ٪43  ــادل نس ــا يع ــاء -م ــى الكهرب ــون عل ــي لا يحصل ــون إفريق ــن 600 ملي ــرب م ــا يق ــاك م ــيما أنَّ هن ــع، لا س واس

مــن إجمالــي ســكان القــارة الإفريقيــة- و900 مليــون شــخص يعتمــدون علــى مواقــد الطهــي فــي مناطــق القــارة. 

لذلــك، هنــاك حاجــة إلــى الغــاز فــي إفريقيــا باعتبــاره بديــلًا مناســبًا وأقــل تلوثًــا. وذلــك فــي الوقــت الــذي تتوالــى فيــه 

الدعــوات للــدول الغربيــة بالحــد مــن اســتخدام الغــاز بهــدف تخفيــف حــدة أزمــات تغيــر المنــاخ. 

ثالثًا- آثار الحرب الروسية الأوكرانية على سياسات الطاقة في إفريقيا: 
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إلا أنــه مــن المحتمــل أن تســتفيد الــدول الإفريقيــة المنتجــة للنفــط والغــاز مــن الأزمــة العالميــة وبحــث الــدول الغربيــة 

عــن أســواق جديــدة للحصــول علــى احتياجاتهــا مــن النفــط والغــاز، وذلــك علــى الصعيديــن الاقتصــادي والمالــي. وإن 

كان ذلــك يتطلــب توســيع الاســتثمار فــي قطــاع النفــط، الأمــر الــذي يتطلــب بعــض العوامــل المشــجعة علــى جــذب 

الاســتثمارات الأجنبيــة مثــل الاســتقرار السياســي والأمنــي والحكــم الرشــيد فــي القــارة الإفريقيــة . وقــد عــززت الأزمــة 

الراهنــة أيضًــا حاجــة الــدول الإفريقيــة إلــى إحــداث سلســلة مــن التطويــر والتحديــث فيمــا يتعلــق بصناعــة الطاقــة 

فــي القــارة، لا ســيما البحــث عــن مشــروعات نفطيــة جديــدة وفتــح المجــال أمــام المزيــد مــن الاســتثمارات الأجنبيــة 

ــة  ــا، خاص ــا وغيره ــة لأوروب ا للطاق ــيًّ ــوردًا أساس ــح م ــل أن تصب ــن أج ــك مِ ــي. وذل ــاز الطبيع ــط والغ ــاع النف ــي قط ف

بعــد تعطيــل أســواق الطاقــة العالميــة الــذي دفــع القــوى الأوروبيــة للبحــث عــن مصــادر بديلــة لتأميــن الاحتياجــات 

ــي  ــادي ف ــو الاقتص ــدلات النم ــاع مع ــة، وارتف ــات الإفريقي ــة للحكوم ــد الاقتصادي ــزز العوائ ــذي يع ــر ال ــة . الأم النفطي

جميــع أنحــاء القــارة علــى المــدى الطويــل.

بــات النفــط الإفريقــي يفــرض نفســه بصفتــه أحــد أبــرز العوامــل المؤثــرة فــي النظــام العالمــي. كمــا يعــد أحــد أبــرز 

محــاور التنافــس الدولــي علــى القــارة الإفريقيــة، فــي ضــوء مــا يشــهده الســياق الدولــي مــن تطــورات راهنــة مثــل 

تداعيــات جائحــة كوفيــد-19، واســتمرار الحــرب الروســية الأوكرانيــة فــي شــرق أوروبــا. فمــن المتوقــع ارتفــاع الــواردات 

النفطيــة للقــوى الكبــرى خــلال الســنوات المقبلــة مــن الــدول الإفريقيــة؛ إذ تشــير توقعــات الوكالــة الدوليــة للطاقــة 

ــا بحلــول عــام 2030 .  إلــى ارتفــاع الــواردات النفطيــة الصينيــة لتصــل إلــى نحــو 13 مليــون برميــل مــن النفــط يوميًّ

ويعــد خــروج روســيا المحتمــل فــي المســتقبل من ســوق الغــاز الأوروبــي بمثابــة فرصة جيــدة للقــارة الإفريقيــة لإمداد 

ــز التعــاون الإفريقــي  ــز اقتصاداتهــا وتعزي ــا لتعزي الــدول الأوروبيــة بمــا تحتاجــه مــن النفــط والغــاز، مــا يمنحهــا زخمً

الأوروبــي فــي مجــال الطاقــة. كمــا تؤكــد المشــروعات الجاريــة والمســتقبلية للنفــط والغــاز فــي إفريقيــا الفرصــة 

الحاســمة للــدول الإفريقيــة لممارســة دور أكثــر مركزيــة فــي ســوق الطاقــة العالميــة، بوصفهــا بديــلًا مناســبًا قــادرًا 

علــى التدخــل لســد الفجــوة فــي الطلــب علــى النفــط والغــاز خــلال الســنوات المقبلــة بمــا يتــراوح بيــن 50-190 مليــار 

متــر مكعــب ســنويًّا. 

رابعًا- مستقبل دور إفريقيا ونفوذها في سوق الطاقة العالمي:

ومــع ذلــك، يتوقــف تعزيــز الــدور الإفريقــي فــي مجــال الطاقــة 

علــى الصعيــد الدولــي علــى عــدد مــن العوامــل، والتــي تتمثــل 

ــر  ــدى تأث ــي، وم ــة العالم ــوق الطاق ــي س ــيا ف ــي دور روس ــا ف أبرزه

إمداداتهــا إلــى أوروبــا بكيفيــة تطــور مفاوضاتهــا مــع أوكرانيــا، 

كمــا يتضــح مــن تذبــذب الأســعار بمــا يتماشــى مــع التصــورات حــول 

كيفيــة تقــدم المحادثــات بيــن الطرفيــن. بالإضافــة إلــى حجــم 

الحصــة الســوقية التــي يســيطر عليهــا المنتجــون الآخــرون غيــر 

الأفارقــة، إذ لا تعتمــد أوروبــا لســد الفجــوة فــي الطلــب علــى الغــاز 

علــى إفريقيــا فحســب، بــل تتعــدد المصــادر الأخــرى مثــل الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة التــي ترتفــع صادراتهــا مــن الغــاز الطبيعــي 

المســال لأوروبــا، كمــا يبــرم الأوروبيــون صفقــات طويلــة الأجــل مــع 

ــط.  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــاز ف ــط والغ ــة للنف ــدول المنتج ال
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توجــد كذلــك بعــض التحديــات التــي تواجــه صناعــة الطاقــة فــي إفريقيــا الَّتــي قــد تؤثــر علــى إمــدادات الغــاز والنفــط 

ــة  ــة التحتي ــور البني ــاز، وتده ــى الغ ــة عل ــدول الإفريقي ــي ال ــي ف ــب المحل ــد الطل ــي تزاي ــا ف ــل أبرزه ــا، وتتمث ــى أوروب إل

الإفريقيــة ونقــص الاســتثمار فيهــا حيــث تواجــه نيجيريــا التــي تمتلــك أكبــر احتياطيــات مــن الغــاز فــي إفريقيــا قيــودًا 

علــى إمــدادات الغــاز، كمــا تعــوق البنيــة التحتيــة قدرتهــا علــى الوفــاء بالتزاماتهــا التصديريــة للخــارج. فقــد أشــارت 

تقديــرات إلــى أن ضعــف البنيــة التحتيــة قــد أســهم فــي انخفــاض إنتــاج النفــط بنســبة 19٪ فــي عــام 2019 مقارنــة 

ا بلــغ نحــو 5٪ خــلال الفتــرة نفســها .  بنســبة 7.8٪ فــي عــام 2017، فيمــا شــهد إنتــاج الغــاز الإفريقــي انخفاضًــا نســبيًّ

ــر تصاعــد التحديــات الأمنيــة ســلبًا علــى مشــروعات النفــط والغــاز، إذ يتســبب نشــاط تنظيــم داعــش الإرهابــي  ويؤث

ــي  ــاز الطبيع ــة الغ ــر صناع ــروعات تطوي ــل مش ــي تعطي ــام 2017 ف ــذ ع ــدأ من ــذي ب ــادو الَّ ــو ديلج ــة كاب ــي منطق ف

ــون  ــية وإكس ــز الفرنس ــال إنيرجي ــل توت ــة، مث ــركات الدولي ــل الش ــن قب ــار دولار م ــة 50 ملي ــلاد بقيم ــي الب ــال ف المس

ــي  ــي منطقت ــد ف ــي المعق ــي والأمن ــياق السياس ــة الس ــل طبيع ــا تعرق ــة . فيم ــي الإيطالي ــة وإين ــل الأمريكي موبي

الســاحل والصحــراء، وغــرب إفريقيــا تنفيــذ المشــروعات النفطيــة ومــرور خطــوط أنابيــب النفــط والغــاز عبرهــا بســبب 

ــاك.  ــة هن ــات الإرهابي ــاط التنظيم ــم نش تفاق

وإجمــالًا، بإمــكان قــارة إفريقيــا أن تفــرض نفســها علــى الســاحة الدوليــة من خــلال تعظيــم دورها في ســوق الطاقة 

العالميــة، واســتغلال المتناقضــات الدوليــة خــلال الفتــرة الراهنــة، مســتغلة الإمكانيــات الهائلــة التــي تســتحوذ عليهــا 
فــي مجالــي النفــط والغــاز الطبيعــي. وهــو مــا يتطلــب تجــاوز جميــع التحديــات التــي يُمْكــن أن تعرقــل المشــروعات 

النفطيــة لا ســيما تدهــور البنيــة التحتيــة الإفريقيــة، واســتغلال حالــة التنافــس الدولــي المتصاعــد بيــن القــوى 

ــة  ــد الاقتصادي ــز العوائ ــة، وتعزي ــاع الطاق ــي قط ــة ف ــتثمارات الأجنبي ــن الاس ــد م ــذب المزي ــة لج ــركات الدولي والش

للــدول الإفريقيــة.


